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قال الله تعالى :{قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ } [ يوسف :17]
141 / 1 قال القاضي عياض(
) :" وأصل الإيمان التصديق ، ومنه قوله تعالى : { وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا} " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا} أي : بمصدق .

وهذا ما تدل عليه اللغة وإليه ذهب عامة أهل التفسير منهم الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يقولون : وما أنت بمصدقنا على قيلنا إن يوسف أكله الذئب ولو كنا صادقين " .

وقال القرطبي(
) :" أي: بمصدق " .

وقال في اللسان(
) :" والإيمان بمعنى : التصديق ، ضده التكذيب ، يقال : آمن به وكذب به قوم " .
قال الله تعالى:{وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ  } [يوسف : 24]
142/2قال القاضي عياض(
):"وأما قصة يوسف- عليه السلام- فالكلام في تأويلها كثير،وأحسنه قول أبي حاتم(
)ومن وافقه :أنه ما هم ،لأنه رأى برهان ربه،وإنما همت هي والكلام عنده فيه تقديم وتأخير،والمعنى: ولقد همت به،ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها".
143 / 3 وقال أيضاً(
) :" إن الهم إذا وطنت عليه النفس سيئة وأما ما لم توطن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفو عنه، وهذا هو الحق فيكون إن شاء الله هم يوسف من هذا ، ويكون قوله: {وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي }: أي: ما أبرئها من هذا الهم أو يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف بمخالفة النفس لما زكي قبل وبرئ " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي عياض إلى أن المراد بقوله:{ وَهَمَّ بِهَا } إنما هو هم النفس وخواطرها دون أن توطن النفس عليه ، فهو مجرد خاطر ولم يخرج إلى العزم . وهذا الأمر معفو عنه الإنسان وغير مؤاخذ به كما جاء في الحديث أن النبي ( قال: (يقول الله : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ، فإن عملها فاكتبوها بمثلها ، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة )(
) .

وبه قال ابن العربي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
)وابن تيمية (
)وابن القيم(
) وغيرهم .

...................................

ـــــــــــــــــ 

قال ابن عطية(
) :" وإن فرضناه نبياً في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو الخاطر".

وقال ابن تيمية(
) :" الهم اسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد : الهم همان : هم خطرات ، وهم إصرار ... ويوسف هم هماً تركه لله ، لذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه " .

وقال القرطبي(
) :" الهم الذي هم به ما يخطر في النفس ، ولا يثبت في الصدور ، وهو الذي رفع الله فيه المؤاخذة عن الخلق ، إذ لا قدرة للمكلف على دفعه " .

وهذا هو الجواب الأول في المراد بقوله : { وَهَمَّ بِهَا }. 

وقال بعض أهل العلم : إن الكلام فيه تقديم وتأخير والمعنى : ولقد همت به ، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها ، فهو لم يهم ، وحسن هذا المعنى القاضي- كما سبق-  وهو قول أبي حيان.(
)  

قال أبو حيان(
) :" والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتة ، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول ،لقد قارفت لولا أن عصمك الله ولا تقول : إن جواب لولا متقدم عليها ،وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك ...بل نقول: إن جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه ، كما تقول جمهور البصريين في قول العرب : أنت ظالم إن فعلت ، فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم ، ولا يدل قوله : أنت ظالم على ثبوت الظلم ، بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل . وكذلك هنا التقدير لولا أن رأى 

...............................

ـــــــــــــــ

برهان ربه لهم بها ، فكان موجداً الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان ، لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم " .

وقال الشنقيطي(
) :" هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية ؛ لأن الغالب في القرآن وكلام العرب ، أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه ، كقوله:{ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ } [يونس :84] أي: إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه " .

وهذان الجوابات هما أصح ما قيل جواباً لهذه الآية.

قال الشنقيطي(
) :" الحقيقة لا تتعدى أحد أمرين: 

إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلاً ، بناء على تعليق همه على عدم رؤية البرهان ، وقد رأى البرهان ، وإما أن يكون همه الميل الطبيعي المزموم بالتقوى ، والعلم عند الله " .

وهناك من قال بأن الهم هو أنه حل سراويله وجلس منها مجلس الرجل من المرأة ونحو ذلك من الأقوال التي فندها وضعفها أهل العلم(
) . 

قال ابن تيمية(
) :" وأما ما ينقل من أنه حل سراويله ، وجلس منها مجلس الرجل من المرأة ، وأنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده ، وأمثال ذلك ، فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله ،وما لم يكن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء ، وقدحاً فيهم ، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله ، لم ينقل من ذلك  أحد عن نبينا ( حرفاً واحداً " .

..................................

ــــــــــــــــ

وقال الشنقيطي(
): " هذه الأقوال .. منقسمة إلى قسمين:

قسم لم يثبت عمن نقل عنه بسند صحيح ، وهذا لا إشكال في سقوطه وقسم ثبت عن بعض من ذكر ، ومن ثبت عنه منهم شيء ، فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين: أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات ؛ لأنه لا مجال للرأي فيه ، ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه (، وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية يريد أن يزني بها، اعتماداً على مثل هذه الروايات ... " .

وأما إشارة القاضي إلى قوله : {وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي } وتوجيهه للآية بناءً على أنها من قول يوسف وقت ظهور براءته ، فإن الحق فيها أنها ليست من قول يوسف عليه السلام حتى نوجهها بل هي من كلام إمرأة العزيز- كما صرح بذلك بعض أهل العلم -.

قال ابن تيمية(
) :" قوله : { وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي... الآية } فمن كلام إمرأة العزيز، كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة ،لا يرتاب فيها من تدبر القرآن ، حيث قال تعالى : { وَقَالَ اَلمَلِكْ أِئْتُوُنِي بِهِ} ... إلى قوله : { وَمَا أُبَرِّىءُ... }[ يوسف:50- 53] فهذا كله كلام امرأة العزيز ، ويوسف إذ ذاك في السجن ، لم يحضر بعد إلى الملك ، ولا سمع كلامه ولا رآه .... وقد قال كثير من المفسرين(
) إن هذا من كلام يوسف ، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول(
) ، وهو قول في غاية الفساد ، ولا دليل عليه ،بل الأدلة تدل على نقيضه " .

...............................

ـــــــــــــــ
وقال ابن كثير(
) :" وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ، ومعاني الكلام " .

قال الله تعالى : {وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءاً إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [يوسف :25].

144 / 4 قال القاضي عياض(
) :" وسيد المرأة بعلها ، قال الله تعالى : { وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ } " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :
ذكر القاضي أن سيد المرأة : بعلها- يعني زوجها- مستدلاً بقوله:{وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا }وإلى هذا ذهب عامة أهل التفسير- دون خلاف بينهم - منهم زيد بن ثابت ( ،ومجاهد(
) ، وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" وصادفا سيدها ، وهو زوج المرأة " .

وقال الراغب(
) :" قوله : { وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا } فسمَّى الزوج سيداً لسياسة زوجته ".

وقال ابن كثير (
)"{ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا } وهو زوجها عند الباب " .

وقد دلت لغة العرب على ذلك ، كما في اللسان(
) :" وسيد المرأة : زوجها " .

وأما إطلاق البعل على الزوج فمنه قوله تعالى:{ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}[البقرة :228]
قال الله تعالى : {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ } [يوسف :30].

145 / 5 قال القاضي عياض(
)- : في قوله : { فَتَاهَا }-: " أي: عبدها " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله : { فَتَاهَا } أي: عبدها . وإلى هذا ذهب أهل التفسير كالطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

يقال فتاي وفتاتي أي: غلامي وعبدي وجاريتي.(
)
قال الطبري(
) :" أي: عبدها " .

وقال الزجاج(
) :" أي: عبدها وغلامها ؛ لأن استعمالهم كان للغلام المملوك أن يسمى فتى " .

قال الله تعالى : {وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ } [يوسف :42].

146 / 6 قال القاضي عياض(
)- في الجمع بين إطلاق لفظ الرب على غير الله في قوله تعالى : { ِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ } [يوسف :23] ، وقوله : { اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ}، وقوله : { ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ } [يوسف :50] ، وبين نهي النبي ( في قوله : ( لا يقل أحدكم : أطعم ربك ، وضيء ربك ...(
) )- : " وأما ما ذكر عن يوسف ، فيحمل أنه كان استعمالهم في ذلك الوقت في حق الملوك ، والنهي إنما جاء في شرعنا " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

أجاب القاضي عن التعارض بين النهي عن إطلاق لفظ الرب على غير الله كما في الحديث : ( لا يقل أحدكم : أطعم ربك ..)،وبين قوله تعالى- حكاية عن يوسف - عليه الصلاة والسلام :{ ِ إِنَّهُ رَبِّي } وغيرها من الآيات بأن قول يوسف عليه الصلاة والسلام - إنما هو شرع من قبلنا ، وأما شرعنا فقد ورد بخلافه ، وبه أجاب بعض أهل العلم .

قال ابن العربي(
) :" ويحتمل أن يكون هذا جائز في شرع يوسف والله أعلم ".

وقال النووي(
) :" إن هذا شرع من قبلنا لا يكون شرعاً لنا إذا ورد شرعنا بخلافه " . وهذا الجواب فيه إشارة إلى عدم إطلاق هذه اللفظة بهذه الصيغة في شرعنا .

 وأجاب بعض أهل العلم بأجوبة أخرى محتملة، إذا جعلت النهي في باب ، وجواز الإطلاق في باب آخر .

.................................

ــــــــــــــــ

قال النووي(
)-عن قول يوسف- عليه الصلاة والسلام-:" إنه خاطبه بما يعرفه ، وجاز هذا الاستعمال للضرورة ، كما قال موسى- عليه الصلاة والسلام- للسامري : {وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ } [طـه :97] أي: الذي اتخذته إلهاً ".

ومن الأجوبة قول ابن حجر(
) :" والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة ، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف- عليه الصلاة والسلام -{ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ} وقوله : { ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ } " .

وقال بعض أهل العلم إن قوله- عليه الصلاة والسلام-: ( لا يقل أحدكم ) هو من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى ، لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم ؛ لأنه قد جاء عنه  - عليه الصلاة والسلام-:( أن تلد الأمة ربها )(
) أي: مالكها وسيدها ، فكان محل النهي في هذا الباب ألا نتخذ هذه الأسماء عادة فنترك الأولى والأحسن(
) .

وقال ابن حجر(
) :" أو المراد النهي عن الإكثار من ذلك ، واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة ، وليس المراد بالنهي عن ذكرها في الجملة " .

قال الله تعالى : {وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } [يوسف :62].

147 / 7  قال القاضي عياض(
)- في قوله{ لِفِتْيَانِهِ }- : " أي : لعبيده " .

ـــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله : { لِفِتْيَانِهِ } بأنهم العبيد . وعلى هذا عامة أهل التفسير وأن المراد بالفتيان العبيد والغلمان ، منهم قتادة(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن الجوزي(
) وابن كثير(
) وغيرهم ، وهو قول أهل اللغة (
) .

قال الطبري(
) :" وهم : غلمانه " .

وقال ابن كثير(
) :" أي: غلمانه " .

قال الله تعالى :{فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } [يوسف :70].

148 / 8 قال القاضي عياض(
) :" فإن قيل فما معنى فعل يوسف عليه السلام بأخيه إذ جعل السقاية في رحله ، وأخذه باسم سرقتها ، وما جرى على إخوته في ذلك وقوله : { إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } ولم يسرقوا ؟ فاعلم أكرمك الله أن الآية تدل على أن فعل يوسف كان من أمر الله لقوله تعالى :{ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءُ اللَّهُ }[يوسف :76] فإذا كان كذلك فلا اعتراض به كان فيه ما فيه ، وأيضاً فإن يوسف كان أعلم أخاه بأني أنا أخوك فلا تبتئس فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته وعلى يقين من عقبى الخير له به ، وإزاحة السوء والمضرة عنه بذلك ، وأما قوله : { أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ }.فليس من قول يوسف فيلزم عليه جواب يحل شبهه ، ولعل قائله إن حُسَّن له التأويل كائناً من كان ظن على صورة الحال ذلك ، وقد قيل : قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف وبيعهم له وقيل غير هذا ،ولا يلزم أن نقول الأنبياء ما لم يأت أنهم قالوه حتى يطلب الخلاص منه ، ولا يلزم الاعتذار عن زلات غيرهم " .

ــــــــــــــــ
الدراسة :

أجاب القاضي عن اعتراضين يردان على هذه الآية ببعض الأجوبة .فأما الاعتراض الأول فهو:كيف فعل يوسف -عليه الصلاة والسلام- بأخيه هذا الفعل وأخذه باسم السرقة ؟ .

وأجاب عنه بجوابين :

الأول : أن هذا كان بأمر الله تعالى له فلا اعتراض وبنحو من هذا قال بعض المفسرين . قال ابن عطية(
) :" وبوحي لا محالة وإرادة من الله محنتهم بذلك ، ويقويه : { كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ } " .

.............................

ــــــــــــــ

وقال القرطبي(
) :" ولعل يوسف إنما وافقه على القعود بوحي فلا اعتراض " . وهذا من أقوى الأجوبة  .

الثاني :أن يوسف كان أعلم أخاه فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته وعلى يقين من عقبى الخير له .

قال ابن القيم(
) :" وعلى هذا فهذا التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه " .

وأشار إلى هذا ابن عطية وقال(
) :" واستسهل الأمر لما علم في ذلك من الصلاح في الآجل " .

والمتأمل يجد أن الآية تحتمل هذا وهذا فقد يكون يوسف- عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك بأمر من الله لقوله تعالى : { كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ }  . كما أن أخاه على علم بذلك ورضى حيث ذكر الله أن يوسف- عليه الصلاة والسلام- قال لأخيه : { إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }]يوسف :69[. 

* الاعتراض الثاني : كيف يقول يوسف- عليه الصلاة والسلام- لإخوته : { إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } وهم لم يسرقوا؟

وأجاب عنه القاضي بثلاثة أجوبة :

الأول : أن قوله : { إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } ليس من قول يوسف- عليه الصلاة والسلام- حتى يلزمنا الجواب على هذا الاعتراض وهذا قول قوي .

قال الطبري(
) :" إن قوله : { أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } إنما هو خبر عن الله عن مؤذن أذن به ، لا خبر عن يوسف " .

.................................

ــــــــــــــــ

وقال الرازي(
) :" ليس في القرآن أنهم نادوا هذا النداء عن أمر يوسف ، والأقرب إلى ظاهر الحال أنهم فعلوا ذلك من أنفسهم " .

* الجواب الثاني : في قول القاضي :" ولعل قائله إن حُسِّن له التأويل كائناً من كان ظن على صورة الحال ذلك " . ومعنى هذا : إن شيئاً لغيركم صار عندكم من غير رضا الملك ولا علمه ، فأنتم سارقون فيما يظهر لمن لم يعلم حقيقة أخباركم .(
)
* الجواب الثالث : في قول القاضي :" وقد قيل : قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف ، وبيعهم له . وقيل غير هذا " .

قال الطبري(
) :" وجائز أن يكون كان أذن المؤذن بذلك عن أمر يوسف ، واستجاز الأمر بالنداء بذلك ، لعلمه بهم أنهم قد كانوا سرقوا سرقة في بعض الأحوال ، فأمر المؤذن أن يناديهم بوصفهم بالسرق ، ويوسف يعني ذلك السرق ، لا سرقهم الصواع ".

وهذان الجوابان على التسليم بأن هذه المقالة من قول يوسف أو بأمره(
) .

وقال ابن القيم(
) :" أنه من باب المعاريض ، وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليها ، وخانوه فيه ، والخائن يسمى سارقاً إلى أن قال : أو لعل يوسف قد قال للمنادي : هؤلاء سرقوا ، وعنى أنهم سرقوه من أبيه ، والمنادي فهم سرقة الصواع ، فصدق يوسف في قوله ، وصدق المنادي ، وتأمل حذف المفعول في قوله : { إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } ليصح أن يضمن سرقتهم فيتم التعريض " .

................................

ــــــــــــــــ

فتبين بهذا أنه لا اعتراض على يوسف - عليه الصلاة والسلام- إن كان من قوله ، أو بأمره بل ولا حتى على المنادي .

والغرض من ذلك كله- كما قال القرطبي-(
) :" ألا يعزى إلى يوسف - عليه الصلاة والسلام-  الكذب " . 

قال الله تعالى : {فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقاً مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ  } [يوسف :80].

149 / 9 قال القاضي عياض(
) :" ويكون(
) بمعنى التميز ومنه { خَلَصُواْ نَجِيّاً}".

150 / 10 وقال(
)- في معنى المناجاة- :" وهو التحدث في خلوة عن الناس، ومنه قوله تعالى : { خَلَصُواْ نَجِيّاً}".

151 / 11 وقال(
)- في لفظ النجي- :" وهو لفظ يستعمل للواحد والاثنين والجمع ، قال الله تعالى : { خَلَصُواْ نَجِيّاً} في الجميع ، وقال : { وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً } [مريم :52] في الواحد " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي حول هذه الآية إلى ثلاث مسائل :

* المسألة الأولى : معنى قوله : { خَلَصُوا }.

فسر القاضي قوله : { خَلَصُوا } أي: تميزوا . وبنحو من هذا ذهب أهل التفسير منهم أبو عبيدة(
) والزجاج(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
)وغيرهم .

..................................

ـــــــــــــــــ

يقال : خلص من القوم : اعتزلهم وتميز عنهم(
).

قال أبوعبيدة(
) :" أي: اعتزلوا نجياً يتناجون " .

وقال ابن كثير(
) :" انفردوا عن الناس " .

* المسألة الثانية : المراد بقوله : { نَجِيّاً } .

ذهب القاضي إلى أن المراد بالمناجاة في قوله { خَلَصُواْ نَجِيّاً} هو التحدث في خلوة عن الناس . وهو ما ذهب إليه عامة أهل التفسير من التابعين ومن بعدهم ، منهم قتادة والسدي وابن إسحاق(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

وقد دلت لغة العرب على هذا المعنى ، يقال : انتجيت فلاناً : استخلصته لسري ، وناجيت فلاناً أي : ساررته ، وفلا نجي فلان أي: يناجيه دون من سواه(
) .فإخوة يوسف - عليه الصلاة والسلام- لما امتنع يوسف - عليه الصلاة والسلام- من         الاستجابة لطلبهم في قوله تعالى :{قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّآ إِذاً
...................................

ـــــــــــــــــ

لَّظَالِمُونَ }[يوسف :79]  

انفردوا عن غيرهم يتشاورون ويتناجون فيما بينهم .

قال الطبري(
) :" يقول بعضهم لبعض يتناجون ، لا يختلط بهم غيرهم " .

وقال البغوي(
):" أي: خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم غيرهم " .

* المسألة الثالثة : إطلاق لفظ " نجي " على الواحد والجمع .
استنبط القاضي فائدة لغوية من الآيتين وهي إطلاق لفظ " نجي " على الواحد وعلى الجمع . وإلى هذا ذهب أهل التفسير واللغة(
) .

قال أبو عبيدة(
) :" والنجي يقع لفظه على الواحد والجميع أيضاً " .

وقال الطبري(
) :" والنجي جماعة القوم المنتجين ، يسمَّى به الواحد والجماعة كما يقال: رجل عدل ، ورجال عدل " .

وقال الزجاج(
):" لفظ واحد في معنى الجميع ،ويجوز قوم نجي وقوم نجو وقوم أنجية" .

وقال البغوي(
) :" والنجي يصلح للجماعة كما قال ها هنا، ويصلح للواحد كقوله: {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً}[مريم :52] وإنما جاز للواحد والجمع ؛ لأنه مصدر جعل نعتاً كالعدل" .

قال الله تعالى : {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ } [يوسف :82]
152 / 12 قال القاضي عياض(
)- في قوله :{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ }- :" أي: أهلها " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله : {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ } أي: أهلها وعلى هذا جمهور المفسرين منهم الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يقول : سل من فيها من أهلها " .

وقال ابن عطية(
) :" والمراد : أهلها " .

وقيل : إنه ليس في الآية حذف ، فيجوز أن يسأل القرية ؛ لأنه نبي يجوز أن ينطق له الجماد(
) . وهذا المعنى فيه بعد وغرابة(
) . والصحيح القول الأول ، كما يفهم من السياق وهو جار على لغة العرب .
قال الله تعالى : {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ } [يوسف : 110]
153-154/13-14 قال القاضي عياض(
)-بعد رواية ابن عباس-رضي الله عنهما- في هذه الآية-(
):"وهذا لا يليق بالرسل وأن يظن بهم الشك فيما أوحي إليهم أو تكذيب ما بلغهم عن ربهم كما قالت عائشة " معاذ الله ،لم تكن الرسل تظن ذلك بربها "، وذهبت إلى أن الرسل ظنوا ذلك بأتباعهم وأنهم قد كذبوهم(
)بالتشديد(
)،وقد تأوله بعضهم على قراءة التخفيف على الأتباع أيضاً،وأن الرسل ظنوا أنهم كذبوهم ما وعدوهم من النصر وقد يحتمل أن يكون الشك والارتياب راجعاً إلى الأتباع لا إلى الرسل" .
ــــــــــــــــ

الدراسة :

رد القاضي المعنى المحتمل من رواية ابن عباس-رضي الله عنهما-في معنى هذه الآية بقوله : " وهذا لا يليق بالرسل وأن يظن بهم الشك فيما أوحي إليهم أو تكذيب ما بلغهم عن ربهم". وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم- وهو تضعيف ما قد يفهم من ظاهر هذا القول من وصف الرسل بسوء الظن بربهم ، وهذا يقدح في صالح المؤمنين فضلاً عمن فضل بالنبوة والرسالة ، فمقام النبوة عظيم(
) -.

..............................

ـــــــــــــــ

ومن ذلك قول عائشة- رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير(
)،- وهو يسألها عن قول الله تعالى : { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ } قال :" قلت : أكُذِبوا أم كُذِّبوا ؟ قالت عائشة : كُذِّبوا . قلت : فقد استيقنوا أن قومهم كذَّبوهم ، فما هو بالظن قالت : أجل لعمري ، لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها : وظنوا أنهم قد كُذِبوا ؟ قالت : معاذ الله ، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم ، فطال عليهم البلاء ، واستأخر عنهم النصر ، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم ، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم ، جاءهم نصر الله عند ذلك ".(
) 

وقال الطبري(
) :" وقول غيره من أهل التأويل أولى عندي بالصواب ، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل " .

وقال الكرماني(
) (
) :" وهذا بعيد لا يعتقد مثله في الأنبياء والمرسلين " .

ووجه العلماء ظاهر هذه الروايه عن ابن عباس وغيره(
) عدة توجيهات ، وأن كلامه ليس على ظاهره وهنا تنبيهان: 

............................

ــــــــــــــ

الأول : أنه ينبغي ألا يظن بابن عباس- رضي الله عنهما- وغيره ممن ذكر عنه هذا القول أنه يجوز على الرسل أن أنفسهم تحدثهم بأن الله يخلف وعده . 

قال الخطابي(
) :" أما الذي لا يشك فيه من مذهبه(
) أنه لم يجوز على الرسل صلوات الله عليهم أن يكذبوا بالوحي الذي يأتيهم من قبل الله عز وجل ، وأن يشكوا في صدق الخبر عنه أو يرتابوا " .

الثاني : أنه لم يأت في نص كلامه التصريح الواضح الذي لا إشكال فيه أن الرسل هم الذين ظنوا ذلك . وإنما ما ذكر هو الذي فهم من ظاهر هذا القول الذي قال به .

قال ابن حجر(
) :" فإنه صح عنه(
) ، لكن لم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين ظنوا ذلك" .

ومن التوجيهات :

1 ـ أن الرسل كانت تخاف بعد ما وعد الله النصر ، لا من تهمة لوعد الله ، ولكن لتهمة النفوس أن تكون أحدثت حدثاً ينقض ذلك الشرط والعهد الذي عهد إليهم ، فكانت إذا طالت عليهم المدة دخل عليهم اليأس من هذا الوجه.(
) 

2 ـ أن المراد بالظن الذي ذكره ابن عباس- رضي الله عنهما- عن الرسل ، وأنهم ظنوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله به من النصر ، فإنما هو ما يخطر بالبال ويهجس بالقلب من شبه الوسوسة ، وحديث النفس على ما عليه البشرية ، وأما الظن الذي هو ترجيح أحد الجائزين على الآخر ، فغير جائز على رجل من المسلمين ، فما بال رسل الله الذين هم أعرف الناس بربهم ، وأنه متعال عن خلف الميعاد.(
) 

.............................

ــــــــــــــ

 3 ـ أنه يحتمل أن يقال : إنهم عند تطاول مدة البلاء عليهم وإبطاء نجز العدة عنهم ، وشدة مطالبة القوم إياهم بما كانوا يعدونهم من النصرة ، دخلتهم الريبة ، حتى توهموا أن الذي جاءهم من الوحي لعله كان حسباناً منهم ووهماً فارتابوا بأنفسهم ، وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من القول.(
)  

وهذه التوجيهات لإزالة الإشكال الذي قد يفهم من رواية ابن عباس –رضي الله عنهما- في معنى الآية ، مع أنه قد صح عن ابن عباس وغيره قول غيره في معنى الآية(
) فحمل قوله على هذه الرواية المروية عنه الخالية من الإشكال أولى وأحسن وأسلم.

قال ابن حجر(
)- بعد ذكره لرواية ابن عباس –رضي الله عنهما- التي لا إشكال فيها في معنى الآية-:" فليكن هو المعتمد في تأويل ما جاء عن ابن عباس- رضي الله عنهما-  في ذلك ، وهو أعلم بمراد نفسه من غيره " .

وقد ذهب القاضي إلى المعاني الصحيحة المحتملة في الآية ، وهذه المعاني مبنية على اختلاف القراءة في قوله : { كُذِبُوا } فالآية فيها قراءتان : 

الأولى : { كُذِّبُوا } بضم الكاف ، وتشديد الذال وكسرها.(
)
الثانية : { كُذِبُوا } بضم الكاف ، وكسر الذال وتخفيفها.(
)
فعلى قراءة التشديد يكون المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان من كذبهم من قومهم 

.................................

ــــــــــــــــ

وظنت الرسل أن أتباعهم كذبوهم ، لما لحقهم من البلاء وتأخر النصر.(
) وهذا المعنى هو المروي عن عائشة -رضي الله عنها- كما سبق .

وعلى قراءة التخفيف فإن المعنى : حتى إذا استيأس الرسل الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله ، ويصدقوهم فيما أتوهم به من عند الله ، وظن القوم أن الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيما كانوا أخبروهم عن الله من وعده إياهم نصرهم عليهم ، جاءهم نصرنا .

فالضميران في { ظَنُّوا} و { كُذِبُوا } عائد إلى المرسل إليهم وهم القوم والأتباع. 

وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود وابن عباس –رضي الله عنهم- وابن جبير ومجاهد والضحاك.(
) 

وبهذا يتبين قوة وصحة ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بناءً على قراءة التشديد ، وما ذهب إليه ابن مسعود- رضي الله عنهما- ومن معه من عود الضميرين إلى المرسل إليهم بناءً على قراءة التخفيف . 

(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 218 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 34 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 222 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 262 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 148 ، وانظر " مجاز القرآن " 1 / 303 ، " غريب القرآن وتفسيره " لليزيدي ص 181 ، " تفسير غريب القرآن " ص 213 ، " الوسيط " 2 / 603 ، " زاد المسير " 4 / 192 ، " تفسير ابن كثير " 4 / 375 ، " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 405 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 34 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 148 .


(�) مادة " أمن " .وانظر " الصحاح " نفس المادة .


(�) في " إكمال المعلم " 1 / 426 .


(�) لعله أبا حاتم السجستاني ، وكتبه في علم اللغة، فلعل هذا الكلام في أحدها، والمسألة فيها مدخل لغوي.


(�) في " الشفا " 2 / 165 .


(�)أخرجه البخاري في " التوحيد"باب "قول الله :" أنزله بعلمه "، حديث "7501 " ، 4 / 403.ومسلم في " الإيمان " ،  " إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب " ، "حديث " 129 " ورقم العام " 205 " ، 1 / 117 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 47 


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 278 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 10 / 297 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 168 .


(�) في " روضة المحبين " ص 326 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 278 .


(�)في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / .168


(�)انظر " مجموع الفتاوى " 10 / 297 ..


(�) في " البحر المحيط " 6 / 257 .


(�) في " المصدر السابق " .


(�) في " أضواء البيان " 3 / 53 .


(�) في " المصدر السابق " 3 / 60 .


(�) انظر هذه الأقوال وغيرها في " جامع البيان " 13 / 82 فما بعدها ، " معالم التنزيل " 4 / 228 ، " أضواء البيان " 3 / 56 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 10 / 297 .


(�) في " أضواء البيان " 3 / 60 . وانظر الرد على هذه الأقوال في " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 47 ،       " المحرر الوجيز " 9 / 278 ، " زاد المسير " 4 / 205 ، " البحر المحيط " 6 / 258 ، " محاسن التأويل "      4 / 359.


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 10 / 298 .


(�) انظر من قال به من المفسرين في " جامع البيان " 13 / 210 فما بعدها ، " تفسير ابن كثير " 4 / 395 .


(�) كالطبري في " جامع البيان " 13 / 209 ، و ابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم " 7 / 2158 . وقال ابن كثير في " تفسيره " 4 / 395 " وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه " .


(�) في " تفسيره " 3 / 395 ، وانظر " البحر المحيط " 6 / 288 ، " روضة المحبين " ص326 .


(�) في " إكمال المعلم " 7 / 189 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 13 / 102 . 


(�) في " جامع البيان " 13 / 102 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 234 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 282 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 171 .


(�) في " تفسيره " 4 / 383 ، وانظر " الوسيط " 2 / 609 ، "تفسير القرآن "للسمعاني 3 / 24 ، " زاد المسير " 4 / 211 ، " التفسير الكبير " 18 / 98 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 102 .


(�) في " المفردات " مادة " سود " .


(�) في " تفسيره " 4 / 383 .


(�) مادة " سود " .


(�) في " إكمال المعلم " 7 / 190 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 114 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 105 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 236 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 286 .


(�) في " تفسيره " 4 / 385 ، وانظر " الوسيط " 2 / 610 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 3 / 25، "زاد المسير " 4 / 214 .


(�) انظر " أساس البلاغة " للزمخشري ، " لسان العرب " مادة " فتا " .


(�) في " جامع البيان " 13 / 114 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 105 .


(�) في " إكمال المعلم " 7 / 189 .


(�) أخرجه البخاري في " العتق " باب " كراهية التطاول على الرقيق وقوله " عبدي وأمتي " حديث " 2552" ، 2 / 221 ، ومسلم في " الألفاظ من الأدب وغيرها " ، باب " حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد" ، حديث " 15 " ، ورقمه العام " 2249 " ، 4 / 1765 من رواية أبي هريرة (


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 56 .


(�) في " الأذكار " ص 520 ، وانظر " معجم المناهي اللفظية " لبكر أبو زيد ص 147 ، لفظة " أمتي " .


(�) في " الأذكار " ص 520 .


(�) في " فتح الباري " 5 / 488 .


(�) أخرجه مسلم في "الإيمان " ، " بيان الإيمان والإسلام والإحسان " حديث " 8 "، ورقمه العام "8 "،1 / 36 .


(�) انظر " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 195 .


(�) في " فتح الباري " 5 / 488 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 146 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 13 / 227 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 227 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 255 .


(�) في " زاد المسير " 4 / 249 .


(�) في " تفسيره " 4 / 398 ، وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 117 ، " بحر العلوم " 2 / 168 ، " الوجيز"  1/552 ، " المفردات " مادة " فتي " ، تفسير القرآن " للسمعاني 3 / 44 ، " التحرير والتنوير " 13 / 14 ،   " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 424 .


(�) انظر " أساس البلاغة " ، " لسان العرب " مادة " فتا " .


(�) في " جامع البيان " 13 / 227 .


(�) في " تفسيره " 4 / 398 .


(�) في " الشفا " 2 / 203 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 340 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 230 ، وانظر " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 63 .


(�) في " إعلام الموقعين عن رب العالمين " 3 / 226 . وانظر " التفسير الكبير " 18 / 143 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 340 ، وانظر " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 63 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 271 .


(�) في " التفسير الكبير " 18 / 143 .


(�) انظر " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 63 ،"زاد المسير " 4 / 258 ، " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 231.


(�) في " جامع البيان " 13 / 271 .


(�) انظر " أحكام القرآن " 3 / 63 ، " زاد المسير " 4 / 257 ، " المحرر الوجيز " 9 / 340 ، " التفسير الكبير" 18 / 143 ، " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 231 .


(�) في " إعلام الموقعين " 3 / 227 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 231 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 237 .


(�) أي: لفظ " خلص " .


(�) في " إكمال المعلم " 8 / 440 .


(�) في " إكمال المعلم " 2 / 231 .


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 315 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 124 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 256 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 353 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 241 .


(�) في " تفسيره " 4 / 403 ، وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 220 ، " بحر العلوم " 2 / 172 ، " تفسير المشكل من غريب القرآن " لمكي ص 115 ، " المفردات " مادة " خلص " ، " زاد المسير " 4 / 266 .


(�) انظر " أساس البلاغة " ، " لسان العرب " مادة " خلص " .


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 315 .


(�) في " تفسيره " 4 / 403 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 13 / 282 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 281 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 265 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 353 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 241 .


(�) في " تفسيره " 4 / 403 ، وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 220 ، " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 124 ، " بحر العلوم " 2 / 172 ، " تفسير مشكل القرآن " ص 115 ، " الوسيط " 2 / 625 ، " المفردات " مادة   " نجو " ، " زاد المسير " 4 / 266 .


(�) انظر " أساس البلاغة " مادة " نجو " ، " لسان العرب " ، " مختار الصحاح " ، " القاموس المحيط " مادة      " نجا" .


(�) في " جامع البيان " 13 / 281 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 265 .


(�) انظر " إعراب القرآن " للنحاس 2 / 340 ، " الوسيط "   / 625 ، " المفردات " مادة " نجو " ، " المحرر الوجيز " 9 / 353 ، " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 241 ، " التبيان في إعراب القرآن " 2 / 741 ، " لسان العرب " ، " مختار الصحاح " مادة " نجا " .


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 315 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 281 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 124 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 265 .


(�) في " الشفا " 1 / 187 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 290 .


(�) في " معالم التنزيل "    267 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 355 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 246 ، " بحر العلوم " 2 / 173 ، " الوسيط " 1 / 626 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 3 / 56 ، " التحرير والتنوير " 13 / 40 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 290 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 355 .


(�) انظر " الدر المصون " 6 / 544 .


(�) انظر " غرائب التفسير وعجائب التأويل " للكرماني 1 / 550 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 91 ، " الشفا " 2 / 101 .


(�) رواية ابن عباس- رضي الله عنهما- أخرجها البخاري حديث " 4524 " ، 3 / 201 ، عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس :" {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ } خفيفة ذهب بها هناك " وجاء عند البخاري حديث " 4525 " بزيادة " فقالت عائشة : معاذ الله ، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت ،ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم ، فكانت تقرؤها : " وظنوا أنهم قد كذبوا " مثقلة ". وأخرجها الطبري في " جامع البيان " 13 / 393 بلفظ " قرأ ابن عباس {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ } قال: كانوا بشراً ضعفوا ويئسوا " .


(�) سيأتي نصه وتخريجه .


(�) سيأتي ذكر القراءات وتوجيهها .


(�) انظر " قواعد الترجيح عند المفسرين " دراسة نظرية تطبيقية- لحسين الحربي 1 / 328 . وقد قعد قاعدة في هذا وهي" كل قول فيه طعن في عصمة النبوة ومقام الأنبياء فهو مردود " وذكر الأدلة على ذلك وأقوال أهل العلم التي تؤيد ما ذكره .


(�) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي،أبو عبد الله المدني ،ثقة فقيه مشهور،مات سنة 94 هـ انظر" التقريب " ص 674 .


(�) أخرجه البخاري في " التفسير " باب " حتى إذا استيأس الرسل " حديث " 4695 " ، 3 / 245 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 394 .


(�) هو محمود بن حمزة بن نصر الشهير بالكرماني الشافعي المصري ، العالم الفاضل المحقق ، أبو القاسم يعرف بــ " تاج القراء " مات سنة " 500 " هـ .انظر " طبقات المفسرين " للأدنه وي ص 149 ، " معجم المؤلفين " للحموي 3 / 804 . 


(�) في " غرائب التفسير وعجائب التأويل " 1 / 556 . وانظر " المحرر الوجيز " 9 / 394 ، " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 275 .


(�) كابن مسعود وسعيد بن جبير كما أخرج ذلك الطبري عنهم في " جامع البيان " 13 / 393 -394 وانظر   " المحرر الوجيز " 9 / 394 .


(�) في " أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري " 3 / 1813 .


(�) يقصد ابن عباس رضي الله عنهما .


(�) في " فتح الباري " 9 / 277 .


(�) أي: ابن عباس -رضي الله عنهما- فالرواية صحيحة عنه .


(�) انظر " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 276 .


(�) انظر " الكشاف " 2 / 510 ، " روح المعاني " 7 / 66 .


(�) انظر " أعلام الحديث " للخطابي 3 / 1813 ، " روح المعاني " 7 / 67 .


(�) كما سيأتي رواية قوله ، وقول ابن مسعود وابن جبير في معنى الآية على قراءة التخفيف .


(�) في " فتح الباري " 9 / 277 .


(�) قرأ بها : نافع ، وابن كثير وأبو عمرو ، وابن عامر ، ويعقوب . انظر " السبعة " لابن مجاهد ص 351 ،       " التيسير " للداني ص 130 ، " النشر " لابن الجزري 2 / 222. " البدور الزاهرة " ص 166 .


(�) قرأ بها : عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف ، وأبو جعفر . "  انظر المصادر السابقة "


(�) انظر هذا المعنى في " جامع البيان " 13 / 395 - 396 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 3 / 73 ، " المحرر الوجيز " 9 / 392 ، " تفسير ابن كثير " 4 / 424 ، " فتح القدير " 3 / 61 ، وانظر " الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها " لمكي 2 / 15 ، " حجة القراءات " لابن زنجلة ص 367 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 13 / 392 . وانظر " تفسير القرآن " للسمعاني 3 / 73 ، " المحرر الوجيز " 9 / 394 ، " تفسير ابن كثير " 4 / 425- 426 ، " فتح القدير " 3 / 61 ، وانظر " الكشف عن وجوه القراءات " 2 / 15 ، " حجة القراءات " ص 366 .









